
السؤال:

هل القتال الدائر الآن بين بعض التائب المجاهدة ف سوريا و"تنظيم الدولة الإسلامية ف العراق والشام" قتال مشروع أم هو

فتنة؟ أرجو تبيين هذا الأمر، لأنه سبب بلبلة وخلافًا بين بعض التائب، فمنهم من تصدى لتنظيم الدولة، ومنهم من اعتزل

ذلك تحرجاً وتأثما.

الجواب:

الحمد له رب العالمين، ولا عدوان إلا عل الظالمين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمةً للعالمين، وعل آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

فقد ساءنا وساء كل غيور انشغال التائب المجاهدة ف أرض الشام عن مقارعة النظام المجرم بهذا القتال الذي ذكرت،

وإنَّه لأمر تدمع له العين، ويحزن له القلب، ولنها حمة اله تعال؛ ليميز الخبيث من الطيب، وليمحص المؤمنين، ويمحق

أهل الفر والبدع والضلال.

:م إن كان هذا القتال من جنس قتال الفتنة فبيانه كالتالأما سؤال

هل القتال القائم بين التائب المجاهدة وتنظيم الدولة قتال فتنة؟
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أولا: دلَّت النصوص الشرعية وكلام أهل العلم عل أنَّ قتال الفتنة هو القتال الذي ينشب بين طائفتين من المسلمين كلتاهما

عل باطل، أو يلتبس فيه أمرهما، فلا يعلم المحق من المبطل، أو يتقاتلان لمغانم دنيوية.

مرنا باعتزاله وعدم المشاركة فيه بأي حال من الأحوال، وهو المقصود بقول النبعنه، وقد ا هذا القتال منه فالدخول ف

صل اله عليه وسلم: ((اذَا التَقَ المسلمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتل والمقْتُول ف النَّارِ)) متفق عليه.

هباحا صمنْهدٍ ماحو لدَ ككَ إذَا قَصبِذَل ادرا انَّمهذا الحديث: "فَا ام القرآن" تعليقاً علأح" ه‐ فقال الجصاص ‐رحمه ال

."تْنَةالْفو ةبِيصالْع ابحصا لُهفْعا يوِ منَح َلا عظُلْم

وقال النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ف هذه الفتن: ((فَمن وجدَ منْها ملْجا او معاذًا، فَلْيعذْ بِه)) متفق عليه.

 نتَيمظَال نفَتَيطَائ َلع وا , قالْح ر لَهظْهي لَم نم :َلادِيث عحل اوشرح صحيح مسلم": "تُتَا" ه‐ فقال النووي ‐رحمه ال

تَاوِيل لواحدَة منْهما".

أما قتال من ظهر ظلمهم وبغيهم وعدوانهم وصيالهم عل النفس والمال، فهو قتال مشروع؛ لفِ شرهم ودفع أذاهم.

قال الطبري رحمه اله: "لَو كانَ الْواجِب ف كل اخْتَفٍ يونُ بين فَرِيقَين من الْمسلمين الْهرب منْه ولُزوم الْمنَازِلِ ، لَما

اقيم حق، و ابطل باطل  " نقله عنه القرطب ف تفسيره.

وقال ابن بطال –رحمه اله‐ ف "شرحه لصحيح البخاري": "فأما إذا ظهر البغ ف إحدى الطائفتين، لم يحل لمسلم أن

يتخلف عن قتال الباغية ، لقوله تعال: {فَقَاتلُوا الَّت تَبغ حتَّ تَفء الَ امرِ اله} [سورة الحجرات:9]، ولو أمسكَ المسلمون

."ه تعالطُلَت فريضة اللَب البغ عن قتالِ أهل

ثانيا: منذ اليوم الأول من إعلان تنظيم "دولة العراق الإسلامية" ضم الشام إل دولتهم المزعومة، والمصائب تتوال عل أهل

الشام من جراء أعمال وتصرفات هذا التنظيم.

حيث يتصرف أمراؤهم وقادتهم ف البلاد عل أنَّهم الدولة الحاكمة المسيطرة الت يجب عل الجميع الخضوع لحمها

وقراراتها.

وانشغلوا باحتلال المناطق المحررة وتثبيت أركانهم عن الثغور، وأظهروا الغلو ف التفير، وأشاعوا التخوين والاتهام"

بالصحوات" لمن يخالف منهجهم أو لا يقبل بدولتهم!.

ففَّروا التائب المجاهدة، وسفوا الدم الحرام، واستحلوا أخذ أموال المسلمين بحجة قتال الجماعات المنحرفة، وأشغلوا

الناس عن مقارعة النظام، ونشروا الحواجز الت ضيقت عل الناس معاشهم وامتحنتهم ف عقائدهم ودينهم، فأشاعوا

الخوف وعدم الاستقرار.

ولما دعاهم المجاهدون إل التحاكم لشرع اله من خلال محاكم مستقلة، ماطلوا وأبوا وزادوا ف غيهم، فلا ياد يمر يوم إلا

ونسمع خبر اعتقال أو سفك دم لخيرة المجاهدين والإغاثيين والإعلاميين، بادعاءات وشبهات لا دليل عليها.

فهؤلاء جمعوا أوصافًا شنيعة، كل منها كاف ف نف صفة الفتنة عن قتالهم، فيف باجتماعها:

الوصف الأول: الاعتداء عل معصوم الدم والمال، وقد شرع اله رد الاعتداء بمثله، قال تعال: {فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا

علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم واتَّقُوا اله واعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين} [سورة البقرة:194].

وقال صل اله عليه وسلم: ((من قُتل دونَ ماله فهو شهيد، ومن قُتل دونَ دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دِينه فهو شهيد،

ومن قُتل دونَ أهله فهو شهيد)) رواه أبو داود، والترمذي.

الوصف الثان: البغ، فإذا كانت الفئة الباغية يشرع قتالها لمجرد بغيها، فيف بمن جمع بين البغ والغلو والتفير بغير

َّتح غتَب لُوا الَّتى فَقَاتخْرا َلا عمدَاهحا غَتن با فَامنَهيوا بحلصاقْتَتَلُوا فَا يننموالْم نفَتَانِ من طَائاو} :حق، قال تعال

تَفء الَ امرِ اله فَان فَاءت فَاصلحوا بينَهما بِالْعدْلِ واقْسطُوا انَّ اله يحب الْمقْسطين} [سورة الحجرات:9].



َلع وا ،امما َلا عهغْيب لُومعالْم ةياغالْب ةىتَالِ الْفوبِ قۇج َلع يللةُ ديا ذِهه تفسيره": "ف" ه‐ فرحمه ال‐ قال القرطب

."ينملسالْم ندٍ محا

الوصف الثالث: الاجتماع عل الباطل والامتناع من الانقياد للحق.

قال ابن تيمية –رحمه اله‐ ف "الفتاوى":" وقَدْ اتَّفَق علَماء الْمسلمين علَ انَّ الطَّائفَةَ الْممتَنعةَ إذَا امتَنَعت عن بعضِ

واجِباتِ اسَم الظَّاهرة الْمتَواترة، فَانَّه يجِب قتَالُها إذَا تَلَّموا بِالشَّهادتَين، وامتَنَعوا عن الصَة، والزكاة، او صيام شَهرِ

،مَسا عائشَر نكَ موِ ذَلنَحشِ... واحالْفَو رِيمتَح نع وا ،نَّةالستَابِ وْبِال منَهيب مالْح نع وا ،يقتتِ الْعيالْب جح وانَ، اضمر

."هل لُّهك ونَ الدِّيني َّتا حهلَيقَاتَلُونَ عي منَّهفَا

عوا مراراً للتحاكم للشرع من خلال محاكم شرعية مستقلة أبوا وامتنعوا بما عندهم من الشوكة، مما أدى إلفإنهم لما د

تعطيل الحم ف الدماء والمنازعات الت جرت بينهم وبين القوى الثورية الاخرى من كتائب وغيرها.

ه عليه وسلم‐ بقتالهم، فقد اجتمع فال صل‐ الوصف الرابع: مشابهة أفعالهم لأفعال الخوارج الأولين، الذين أمر النب

هؤلاء من صفات الخوارج من تفير المخالفين لهم، وقتل أهل الإسلام، مع المابرة وردِ الحق، ما يجعلهم يلحقون بهم

حما، بل قد فاقوهم ف صفات الغدر، والخيانة، ونقض العهود، وتضييع الأمانات.

سفَلَي دَههدٍ عهذِي عل في ا وهنموم نم َاشتَحي ا وهفَاجِرا وهرب رِبضي تما َلع جخَر نمه عليه وسلم: ((وال قال صل

منّ ولَست منْه)) رواه مسلم.

وقال: ((سيخْرج ف آخرِ الزمانِ قَوم احدَاث اسنَانِ، سفَهاء احَم، يقُولُونَ من خَيرِ قَولِ الْبرِية، يقْرءونَ الْقُرآنَ  يجاوِزُ

هنْدَ الع مقَتَلَه نما، لرجا هِمقَتْل نَّ ففَا ،مفَاقْتُلُوه موهيتُمذَا لَقفَا ،ةيمالر نم مهالس قرما يمك الدِّين نقُونَ مرمي ،مهنَاجِرح

يوم الْقيامة)) متفق عليه.

وقال فيهم: ((يقْتُلُونَ اهل الاسلام ويدَعونَ اهل الاوثَانِ، لَئن انَا ادركتُهم قْتُلَنَّهم قَتْل عادٍ)) متفق عليه.

مقَتَلَه نمل فقال: ((طُوب ،أيديهم خير القتل المسلمين عل وقتل ،القتل ه عليه وسلم‐ عدَّ قتلاهم شرال بل إنَّه ‐صل

وقَتَلُوه، يدْعونَ الَ كتَابِ اله ولَيسوا منْه ف شَء، من قَاتَلَهم كانَ اولَ بِاله منْهم)) رواه أبو داود.

وقال: ((شَر قَتْلَ قُتلُوا تَحت ادِيم السماء، وخَير قَتيل من قَتَلُوا)) رواه أحمد.

ءوتَالِ هق ةيفيك لَّم النَّاس فقَدْ تالفتاوى": "و" ه‐ فوما أشبه حال هؤلاء بحال التتار الذين قال فيهم ابن تيمية ‐رحمه ال

فَقَال ،خَالَفُوه قْتٍ ثُمو ف هتطَاع ونُوا في لَم منَّهفَا ،امما َلغَاةً عوا بسلَيو مَسونَ اظْهِري منَّهفَا ،وه قَبِيل ِيا نالتَّتَرِ م

الشَّيخُ تَق الدِّين [أي ابن تيمية]: هوء من جِنْسِ الْخَوارِج الَّذِين خَرجوا علَ عل ومعاوِيةَ، وراوا انَّهم احق بِامرِ منْهما،

."الظُّلْمو اصعالْم نم ونَ بِهِستَلَبم ما هم ينملسالْم َلونَ عيبعيو ،ينملسالْم نم قالْح ةقَامبِا قحا منَّهونَ امعزي ءوهو

ثالثًا: لا يمنع من قتالهم ما يوجد فيهم من عبادة أو طاعة أو جهاد، فقد أخبرنا رسول اله عن أوصاف الخوارج ف العبادة

((ءَبِش هِماميص َلا ماميص و ،ءَبِش هِمتَص َلا مُتَص و ،ءَبِش هِمتاءرق َلا مُتاءرق سلَي)) :بهم فقال لا نغتر حت

رواه مسلم.

وقال: ((يحقر احدُكم صَتَه مع صَتهِم ، وصيامه مع صيامهِم)) متفق عليه.

نا ثَفنَّهاك دِيهِميا ،منْها مادهتشَدَّ اجا قَطُّ امقَو را لَم مقَو َلع وصفهم: "فَدَخَلْت ه عنه‐ فال ه بن عباسٍ ‐رضوقال عبد ال

ابِل [أي ركبها الغليظة]، وۇجوههم معلَّمةٌ من آثَارِ السجودِ" رواه عبد الرزاق ف المصنف.

فمع شدَّة اجتهادهم ف العبادة إلا أنَّهم وقعوا ف بدع منرة استحلوا بها الدماء والأموال.

رابعا: يجب عل المجاهدين عدم الخروج عن المنهج القويم ف قتالهم، كالفحش ف سبهم، أو رميهم بالفر، أو النفاق ‐وإن

رموا هم مخالفهم بذلك‐ فالفر حم شرع لا يجوز إطلاقه إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه، ويون ذلك من أهل العلم



الراسخين.

كما يحرم تجاوز الحدِّ المشروع ف قتالهم بالتعذيب، أو الإهانة، أو التعرض لمن لا يجوز قتاله من نسائهم وأطفالهم، وقد

سبقت فتوى حول (حم قتل نساء وأطفال الأعداء من باب المعاملة بالمثل) فيف بالمسلمين المنحرفين؟

ولقتال هؤلاء أحام خاصة ليس هذا مان بسطها.

خامسا: غاية قتال هذه الفئة أن ترجع عن بغيها وظلمها، وذلك بسحب إعلان دولتهم المزعومة، والف عن تفير الجماعات

المجاهدة وقتالها، وإرجاع ما اغتصبته منها، والخضوع للمحاكم الشرعية المستقلة، والارتداع عن الأفعال الشنيعة حقًا لا

.ادعاء

ناتَيدَى هحا تبنْ افَا" :{هرِ الما َلا ءتَف َّتح غتَب لُوا الَّتفَقَات} :تفسيره" لقوله تعال" ه‐ فقال الطبري ‐رحمه ال

لُوا الَّتا، {فَقَاتمنْهى مخْرتِ اابجاو ،هخَلْق نيب ْدع هال لعا جم دَّتتَعو ،هلَيعو لَه هتَابِ الك مح َلةَ اابجا نفَتَيالطَّائ

ف مالَّذِي ح هال مح َلا جِعتَر َّتح {هرِ الما َلا ءتَف َّتح} هال مح َلةَ اابجا بتَاتَدِّي، وتَع لُوا الَّتفَقَات :قُولي {غتَب

."هخَلْق نيب تَابِهك

سادساً: يجب عل المجاهدين أن لا ينصرفوا إل هذا القتال بلّيتهم، فينشغلوا به عن قتال العصابات الباطنية والأحزاب

الرافضية، فما خرج من خرج ف سبيل اله، ولا تشلت هذه التائب والألوية إلا لإسقاط النظام النصيري الافر الفاجر،

فليقدَّر لل أمر قدره.

كما يجب عل العلماء وطلبة العلم مواجهة الغلو وكشف شبهات الغلاة، مهما تباينت أسماؤهم واختلفت أفارهم، وحوار

وت عنه؛ فخطر الغلو فالس مة والموعظة الحسنة؛ فهذا واجب الوقت الذي لا ينبغذلك من الشباب بالح من انجرف إل

الدين لا يقل عن خطر أنظمة الفر والطغيان، قال ابن عساكر –رحمه اله‐ ف "تاريخ دمشق": "ولو أمن اله الخوارج من

رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج من بيت اله الحرام وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حت يعود الناس

يستغيثون  برؤوس الجبال كما كانوا ف الجاهلية".

وأخيراً:

ا فه، وإنَّ هذه المحن لن تزيده إلا تمايزسوريا بخير إن شاء ال م فنقول للأمة الإسلامية جمعاء: إنَّ جهاد إخوان

الصفوف، واتحادا ف اللمة، فلا تقعدنَّ بم هذه الأحداث عن الاستمرار ف نصرة إخوانم من المجاهدين الصادقين.

وله دركم يا أهل الشام فقد اجتمع عليم كل أهل الفر والنفاق من الباطنية والرافضة، وأهل البغ والعدوان من الفرق

با لل هؤلاء، واله معم ولن يتركم أعمالم. الضالة، وأرادكم اله حر

اللهم انصر المجاهدين واخذل الفرة المجرمين والمبتدعين الضالين، ورد المسلمين إل دينك رداً جميلا ، إنك عل كل

شء قدير ، وبالإجابة جدير.

والحمد له رب العالمين.

الأحد  16 ربيع الآخر  1435هـ
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